
1 

 

 ه 1447  /10/  22            «وَلََ تَ عْجَزْ بِِلِله اسْتَعِنْ »الخطبة الأولى: 
وأشهد أن لَ إله إلَ الله وحده   { نَ زَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالِحِينَ } ولي المؤمنين  الحمد لله  

ورسوله صلَّى الله    ، وأشهد أن محمداً عبدالله  من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا  لَ شريك له،
و وسلم   وزوجاته  وأصحابه  آله  وعلى  الدينعليه  اليوم  إلى  بإحسان  تبعهم  بعد: . من  أما 

 يََْعَلْ لَهُ مِنْ وَمَنْ يَ تَّقِ اللََّّ }   حقَّ التقوى، وراقِبوه في السرِ  والنجوَى   أيها المؤمنونفاتَّقوا الله  
 . أَمْرهِِ يُسْرًا{ 

: »الْمُؤْمِنُ  صلى الله عليه وسلم، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله    في صحيحه عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  أخرج الإمامُ مسلم  
فَعُكَ،  الْقَوِيُّ، خَيٌْْ وَأَحَبُّ إِلَى اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفي كُل ٍّ خَيٌْْ، احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

تَ عْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلََ تَ قُلْ: لَوْ أَنّ ِ فَ عَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ   وَلََ وَاسْتَعِنْ بِِلِله  
 قُلْ: قَدَرُ اِلله وَمَا شَاءَ فَ عَلَ، فإَِنَّ لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ«. 

نبراسٌ   بكلماتٍّ  لنا  عظيمةً، هي  عميقةً، ودلَلَتٍّ  معانَّ  تَُُلِ ي  موجزةٍّ،  وعباراتٍّ  بسيطةٍّ، 
 يُضيءُ الحياةَ، وإشراقةٌ تنُيُْ الطريقَ..

 تباركَ اللهُ مُنْشِئَ الدُّرِ  في الكَلِمِ   **اللَّفْظَ والمعنى فصاحتُهُ   تُؤلِ فُ         
ةَ التي ترى لنفسِك أفقًا عاليًا، وتعلمُ أنَّ اَلله لم يخلقْكَ لتكونَ هامشيًّا في   حديثٌ  يََُلِ ي القو 

 الحياةِ، أو كَلًَّ على غيِْكَ. 
 **  فلَ تقنعْ بما دونَ النجومِ  غامرتَ في شرفٍّ مرومِ  إذاو           
ةٌ تبني الخيَْ المغمورَ في جنباتِ روحِكَ..   قو ةٌ  تُُيي فيكَ أسرارَ الإيمانِ في أعماقِ قلبِكَ، قو 

يُ نَمِ ي الخيَْ وينشرُهُ، ويُُيي بذراتِ الإيمانِ في قلبِهِ، ويسقيها بعطائهِِ    "“ففي كلِ  مؤمنٍّ خيٌْ 
 ونفعِهِ وإن قلَّ..

 في المؤمنِ التي يُُبُّها اللهُ هي التي تثُمرُ نفعًا، وتتركُ أثرًا.. القو ةُ 
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ةُ  ةٌ تبني الحقَّ، ولَ تهدمُ    القو  تعُيُن الضعيفَ، ولَ تستعلي عليه، قو  ةٌ  هي قو  التي يُُبُّها اللهُ 
ةٌ تضبطُ النفسَ، ولَ تبطشُ بِلخلقِ..  القيمَ، قو 

ةٌ  ةٌ على العبادةِ والطاعةِ..  قو  ةٌ في الصبِر والتَّحمُّلِ، قو   تتجل ى في الإيمانِ واليقيِن، قو 
من    "كل ٍّ خيٌْ   وفي" فمنهم  ةِ،  القو  بذرةَ  مؤمنٍّ يُملُ  فكلُّ  لذاتهِِ،  مذمومًا  الضعيفُ  فليس 

 يسقيها حتى تثُمرَ، ومنهم من يتركُها حتى تذبلَ. 
الفرصِ   العملُ  انتظارِ  ينقلُهُ من  التأثيِْ؛  التبريرِ إلى ميدانِ  ينتشلُ الإنسانَ من دائرةِ  بِلخيِْ 

أَعْطَى   مَنْ  }فأََمَّا  لغيْهِِ  سَنَدًا  هو  يكونَ  أن  إلى  الآخرينَ  على  الَتكاءِ  ومن  إلى صناعتِها، 
رُهُ لِلْيُسْرَى{.   وَات َّقَى * وَصَدَّقَ بِِلْحسُْنَى * فَسَنُ يَسِ 

فقرًا    فالمؤمنُ  تعلَّمَ وعلَّمَ، وإن رأى  فإن رأى جهلًَ  الفراغَ حيثما وُجد:  الذي يملأُ  القويُّ 
سعى وأعانَ، وإن رأى خللًَ أصلحَ، ولم يكتفِ بِلشكوى؛ يعلمُ أنَّ اَلله لم يضعْهُ في هذه 

 الحياةِ عبثاً، ولم يمنحْهُ قدراتهِِ ليُعطِ لَها، بل ليُثمرَ بها. و»اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ«.
لهُ في دينٍّ ولَ   وقد الرجلَ لَ عملَ  أن يرى  المعنى حين كرهَ  لخ ص عمر بن الخطاب هذا 

مساحةَ   تكنْ  لم  عندهم  فالحياةُ  التلَشي..  بدايةُ  والعجزُ  العجزِ،  بِبُ  الفراغَ  لأنَّ  دنيا؛ 
، بل ميدانَ أداءٍّ.  استهلَكٍّ

:    فكل ما هممتَ أن تتراجعَ، أو تقُنعَ نفسَكَ بأنَّ دورَكَ صغيٌْ، يأتيكَ صدى الحديثِ النبويِ 
فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِِلِله وَلََ تَ عْجَزْ«.   »احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

إضافةٍّ،   معانٍّ  مشروعَ  بل  عالةٍّ،  مشروعَ  لستَ  بأنَّكَ  الذاتيةِ،  المسؤوليةِ  شعورَ  فيكَ  ترُبِِ  
 ولستَ رقمًا يُكمِلُ العددَ، بل قيمةً تُُدِثُ فرقاً..

فلم    "دل ونّ على السوقِ "هاجرَ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى المدينةِ، قال:    لم ا
يقبلْ أن يكونَ تابعًا أو عالةً، بل رأى لنفسِهِ أفقًا: أن يكونَ غنيًّا نافعًا، يعُطي ولَ يأخذُ، 
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أن  القو ةُ:  الناسَ.. هذه هي  ويطُعمُ  الجيوشَ،  يَُه زُ  المتصد قيَن،  بعد ذلك من كبارِ  فصار 
 تبدأَ من الصفرِ، لكن بعقلٍّ يرى النهايةَ نوراً.

، لَ   طموحُ الفتى عبد الله بن عباس    وإليك ، كان شابًِّ صغيْاً، يرى نفسَهُ مشروعَ عالمٍّ
متلق يًا مقلِ دًا، فكان يقفُ على أبوابِ الصحابةِ ينتظرُهم في الحرِ  والبردِ، يأخذُ منهم العلمَ،  

ةُ هنا: أن ترى مست   قبل أن يراكَ الناسُ.. قبلكحتى صار حبَر الأمةِ وترجمانَ القرآنِ.. القو 
فإن    والدنيا نْسَانَ في كَبَدٍّ{،  الْإِ خَلَقْنَا  }لَقَدْ  الصبَر  تلعقَ  المجدَ حتى  تبلغَ  ابتلَءٍّ، ولن  دارُ 

فَ عَلَ« شَاءَ  وَمَا  اِلله  قَدَرُ  قُلْ:  وَلَكِنْ  وكََذَا،  فَ عَلْتُ كَانَ كَذَا  أَنّ ِ  لَوْ  تَ قُلْ:  »فَلََ   أخفقتَ 
»فإنَّ النَّبَِّ يأتي يومَ القيامةِ ومعهُ الرجلُ والرجلَنِ،    ،والمؤمنُ مأجورٌ بعملِهِ، وليس بنتائجِهِ 

 والنبُِّ ليس معهُ أحدٌ«.
قويُّ القلبِ؛ إذا أقبلتْ عليه الدنيا لم تغُرهُ، وإذا أدبرتْ عنه لم تُُطِ مْهُ.. لَ يعتذرُ    المؤمنُ 

بِلعجزِ، ولَ يتذر عُ بِلظروفِ، وإذا أصابتْهُ مصيبةٌ لم يغرقْ في “لو” التي تُُطِ مُ النفسَ وتفتحُ 
 عملَ الشيطانِ، بل يُسلِ مُ ويعُاودُ البناءَ والعملَ.

 ومن طلبَ العُلَ سهرَ الليالي      **  الكدِ  تُكتسبُ المعالي  بقدرِ        
يعرفُ    يرُبَّّ  لَ  استعانةٍّ صادقةٍّ، وسعيٍّ  ثمرةُ  بل  عابرًا،  ليس حظًّا  النجاحَ  أنَّ  على  الأبناءُ 

العجزَ.. فالبيتُ الذي ترُفعُ فيه أكفُّ الدعاءِ، وتبُذلُ فيه أسبابُ العملِ، هو بيتٌ تسكنُهُ 
 الطمأنينةُ، وإن ضاقتْ به الدنيا.. 

 فلَ بدَّ أن يستجيبَ القدرُ     **    إذا المرءُ يومًا أرادَ الحياةَ         
 ولَ بدَّ للقيدِ أن ينكسرُ     **   ولَ بدَّ لليلِ أن ينجلي          

الغفورُ   أستغفرُ  هو  إنَّهُ  إليه،  وتوبوا  فاستغفروهُ  والمسلماتِ،  وللمسلميَن  ولكم  لي  اَلله 
 الشكورُ..
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 أم ا بعدُ: على عبدِهِ ورسولِهِ.. الحمدُ لِله وكفى، وسمعَ اللهُ لمن دعا، وصل ى اللهُ الثانيةُ.. الخطبةُ 
ةُ التحمُّلِ، والَستعانةُ بِلِله، تكمنُ في الصدقِ مع اِلله، واليقيِن بمعي ةِ اِلله   ربِطةُ  الجأشِ، وقو 

 }إِنَّ اللََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ{. 
لََ   والصبرُ  وَتَ ت َّقُوا  تَصْبِروُا  }وَإِنْ  والحراسةِ  للحفظِ  عنوانٌ  والعملِ  الَستعانةِ  مع  والتقوى 

ئًا إِنَّ اللََّّ بماَ يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ{.   يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ
الإنسانُ نفسَهُ على المصاعبِ والأزماتِ، وليُقوِ ي قلبَهُ على المكارهِ والعقباتِ، ولَ   ليُوطِ نِ 

؛ فأكثرُ المكارهِ تأتيكَ  يعجزْ عن المشاركةِ في ميدانِ الحياةِ، ولتكنِ النوائبُ منك على بِلٍّ
ا الحلمُ بِلتحلُّمِ، وم ا العلمُ بِلتعلُّمِ، وإنّ  يتوخَّ الخيَْ يعُطَهُ، ومن يتوقَّ    نبما لم تُتسبْ.. وإنّ 

ومن  الصبِر،  من  وأوسعَ  خيْاً  عطاءً  أحدٌ  أُعطيَ  وما  اللهُ،  هُْ  يُصبرِ  يصبْر  ومن  يوُقَهُ،  الشرَّ 
في  محبوبٍّ  فربَّ  الغيوبِ،  في  تتشابهُ  الأمورِ  وعواقبُ  خيْاً،  اللهُ  يعُقبهُ  الرزايا  على  يصبْر 

، وكم مغبو   بنعمةٍّ هي داؤُهُ، ومرحومٍّ من داءٍّ هو شفاؤُهُ. طٍّ مكروهٍّ، ومكروهٍّ في محبوبٍّ
البلَءِ يأتي    فخَفِ فِ  اشتدادِ  وعند  المنعِ،  موضعِ  من  النفعَ  وارجُ  المسارِ،  خللِ  من  المضارَّ 
 الرخاءُ.

 يخاف وكل  معضلة تؤود   ..   من يدعو الأنام لكل  خطبو              
 يذب  عن المكاره أو يذود   ..  فمن يُمي حمى الإسلَم أم من                

وما سمي الصديقُ صديقاً إلَ بعد أن صد ق بِلحق في أشد أيامه، وصبر على نوائب الزمان في 
 قلة رجاله ، ولم يتخلى عن صاحبه النبِ الأكرم في أوقات المطاردة من أعدائه.. 

  والورقُ  وطاب العودُ  لَ ونوراً طاب معا ... حمَْ  الأترجِ  شجرٌ  هكأن        
اللهم ثبت قلوبنا على الحق وارزقنا اليقين والصدق في الَقوال والأفعال وأعنا يا ربنا على نوائب  

   اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولَة امورنا .... .. الزمان .. 


